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  الخامسالفصل 
  نتائج دراسة تجريبية فى مجال القراءة الوقائية
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אאא1אאאW 
אאW 

 تبـذل فىى موثقة بـشكل جيـد, والجهـود التـى  السلبية للفشل القرائتإن التأثيرا 
علاج الكثـير مـن مـشكلات القـراءة,  جية نجحت بدرجة كبيرة فى العلاةمجال القراء

القـراءة يـسقطون  الوقت ذاته تشير الأدلـة إلى أن الـذين يـصادفون صـعوبات فى وفى
  وهـذه المـشكلات تجعـل فـرص المـتعلم فىى,سقوطا أبعد من نظراء الإنجـاز القرائـ

 نمو المفردات منخفضة, القراءة كبيرة, كما تجعل إمكانية اللحاق بمن لديه صعوبات فى
القراءة مفتقدة, كـما تخلـق مواقـف سـلبية نحـو  وفرص تطوير استراتيجيات الفهم فى

قابلـة للمنـع / القراءة, وينمو جسم الدليل على أن مشكلات القـراءة يمكـن أن تمنـع
عـلى شـكل بـرامج تـدخل  تواجه هذه المشكلات من خلال دعم إضافىى للأغلبية الت

ج تصمم لمنع الصعوبات والحيلولة دون وقوع المشكلات القرائيـة, مبكر, وهذه البرام
وأثبتت هذه البرامج فعالية عندما قورنت ببرامج القراءة التعويضية التقليدية وأثبتـت 

مستو￯  برنامج التدخل المبكر كانت تقرأ فى  فىالعينةمن % ٧٧المجال أن  الدراسات فى
 فقط من مجموعة مقارنـة شـاركت فى% ١٨وأن نهاية الدرجة الأولى,  مبادئ القراءة فى

 .المستو￯ نفسه  كانت تقرأ فى￯ برنامج تقليد
 Torgesen,Wagner & Rashotte 2006وعرضـت دراسـة تورجيـسين وزميليـه  

التأثيرات النسبية لثلاث نظـرات تعليميـة لمنـع قـراءة الفـشل, وبحثـت العلاقـة بـين 
 لوجية من خـلال برنـامجين مختلفـين فىالمهارات الفونو صعوبات القراءة والضعف فى

الـدروس  كثافة الترجمة الفونيمية تغايرا مع نظرة تعليمية ثالثة تدعم برنامج القـراءة فى
                                                                 

السابع للجمعية ى المبكر , المؤتمر العلمى منع الفشل القرائ القراءة الوقائية ودورها فى: الدراسة بعنوان  1
 ٢٠٠٧المصرية للقراءة والمعرفة, يوليو 
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المنتظمة, وجاءت النتائج لتبين أن معالجة المهارات الفونولوجية ذات تـأثير عـلى نمـو 
. برامج منع الفشل يجب توافرها فىى قراءة الكلمة, وأشارت إلى الشروط التعليمية الت
حدوث صعوبات القراءة هو الـضعف  وأوضحت الدراسة أن السبب الأكثر أهمية فى

وأوصـت الدراسـة بـضرورة الاهـتمام . القدرة على معالجة الجوانـب الفونولوجيـة فى
وقـت مبكـر  فىى حـالات الخطـر, وأهميـة البـدء بالعمـل الوقـائ بتمييز المتعلمـين فى

ــز, وا ــشكل مرك ــيمهم وب ــارات لتعل ــستند إلى المه ــة ت ــايير اختباري ــلى مع ــز ع لتركي
قدمتها الدراسة بأن التـدخلات الأكثـر فعاليـة ى وأفادت المراجعات الت. الفونولوجية

تركـز ى اشتقت من نماذج تعالج الجوانب الفونولوجية بصورة شمولية, والتى تلك الت
وعلى .) (Torgesen,Wagner & Rashotte,2006pp1-12على المفردات والقراءة للفهم 

القـراءة, وأن  تعليم القراءة تخلق متعلما فقيرا فى هذا يمكن استنتاج أن البداية السيئة فى
ما يجب تبنيه هو البرامج الوقائية لا العلاجية, وعلى هذا فـإن جهـودا وقائيـة يجـب أن 

مهارات القراءة, بمعنى كيف نمنع قراءة الفشل? وبـدلا مـن  تهندس لتحقيق النمو فى
مهاراتها المبكـرة, ويتحقـق هـذا  التركيز على مشكلات القراءة لابد من مراقبة النمو فى

من خلال إجراءات تسمح للمربين بتمييز الذين يحتاجون لمساعدات إضـافية قبـل أن 
أو اعــتماد القــراءة . )Torgesen et all,1998pp2-4)القــراءة  يواجهــوا صــعوبات فى

 .ىئالوقائية كبرنامج للإعداد القرا
ى مجال تعلـيم القـراءة وهـ سادت فىى وهذا التوجه يتفق مع إحد￯ النظريات الت 

وقـت مبكـر, ومـن  أولاهما أن تعليم القـراءة يجـب أن يحـدث فى: تستند إلى فرضيتين
يجـب أن تكتـسب ى خلال نظرة موجهة ومنظمة تعتمد على تحليل دقيق للمهارات الت

ى مجال الإعداد القرائ ن مناخا ساد ولوقت طويل فىالثانية أ. تعليم القراءة قبل البدء فى
إحـد￯   نتـائجشيروتـ. القراءة تولد عنه تلك الأعداد الكبيرة ممن يعانون صعوبات فى

ى ينبغـى أجريت لتعرف أثـر التـدريب عـلى المهـارات التـى  إلى التجربة التالدراسات
. سـت مـدارس طبقـت فىى تعلـيم القـراءة, والتـ للمتعلم أن يكتسبها قبـل البـدء فى

للتجربـة, ى عكستها اختبارات التعـرف والفهـم التـأثير الإيجـابى وجاءت النتائج الت
ى وتخطت هذا الأثر لتشكل اتجاها إيجابيا نحو القراءة, وزيادة تحمل للجهـد الأكـاديم

واعتمدت التجربـة عـلى نتـائج .لأداء المهام, ولم تشر الدراسة إلى أية آثار جانبية سلبية
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التجريبية وتقييم تأثيراتها على المجموعة التجريبية مقارنـة بتـأثيرات مماثلـة الدراسات 
 أن نتـائج الدراسـة عليه َّ ومما أكد.￯درست بالشكل التقليدى للمجموعة الضابطة الت

هذه التجربة تحمل وعدا قويا لتحسين تعليم القراءة, كما أن الفوائـد أثرهـا مبـاشر ممـا 
 .ية أمرا مستبعدايجعل الحاجة إلى برامج علاج

إن برامج التدخل المبكر عبارة عن نظـرة تعليميـة موجهـة للمهـارات التأسيـسية  
أداء المهـام   والإدراكيـة, وتعميمهـا فىةللقراءة, تركز على اكتساب المهارات الأكاديمي

 أن هـذا التوجـه يركـز عـلى Graves&Graves 2000جريفـز وزميلـهالجديدة, ويذكر 
￯ والمهـارات الـصوتية والمبـدأ الأبجـدى الفـونيمى الـوع  ممثلة فىالمهارات التأسيسية

ومهارات التعرف, وهو توجه يرفضه أصحاب اللغة المتكاملة الـذين يـرون ى والتهج
ترتكز عـلى الأدب لأن تعلـيم ى التعليم يجب أن توجه إلى ممارسة اللغة الت أن البداية فى

 البدايـة هـو ممارسـة ةناط التركيـز ونقطـعلى أساسا أن م. القراءة الهدف منه هو المعنى
اللغة لا حاجات الأطفال وقدراتهم, وهذا التوجه دفع أصحابه لإنكـار أهميـة تعلـيم 

على أساس أنها مهارات تكتسب ￯ والمهارات الصوتية والمبدأ الأبجدى الفونيمى الوع
ل من خلال التعرض للأدب, كما أنهم ذهبـوا إلى أن التعـرف لا يتحقـق إلا مـن خـلا

 وإذا كانت القراءة مهارة تقوم عـلى اللغـة )Graves&Graves,2000pp23-24)السياق 
ضوء أسسها اللغوية خاصة أن مرتكـزات بـرامج القـراءة الوقائيـة  فيجب أن تعلم فى

وإذا كانت القراءة مجموعة من المهارات الأساسية . تمثل نقاط تقارب بين اللغة والقراءة
وإذا .  فمن الأهميـة بمكـان اكتـساب المهـارات التأسيـسيةتستند إلى مهارات تأسيسية

من أوسـع أبوابـه فـإن ￯ للمجال المهارى سلمنا بأن القراءة مهارات وأن تعليمها ينتم
أنهـا لا تكـسب ￯ اكتساب المهارات يتطلب تدريبا وممارسـة مقـصودين ومـوجهين أ

 .بصورة عرضية أو عفوية
نظام معقد لاشـتقاق المعنـى مـن الرمـوز, وعلى هذا يمكن الربط بين كون القراءة  

واحتياج هذا النظام لمهارات ومعارف تمثل أشكالا من التقارب بين القراءة واللغة بدءا 
من إدراك الفونيمات أو أصوات الكلام وفهمها, وكيـف توصـل إلى الرمـوز المكتوبـة 

نتهـاء عبر المهارات الصوتية, وصـولا للتعـرف والتعامـل مـع الكلـمات الجديـدة, وا
إطارهـا  ستعرضه الدراسة الحاليـة فى￯  وفق التصور الذ−بالقدرة على القراءة بطلاقة
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إطــار تطــوير  المفــردات والمعلومــات لبنــاء المعنــى فىى  بالإضــافة إلى معــان−النظــري
. إستراتيجيات نشطة لبناء المعنى, وأخيرا خلق الحافز لـتعلم القـراءة والمحافظـة عليـه

 تعريـف القـراءة, فالمعالجـات فىى د￯ اتفاقه مـع أحـد مـستويويرتبط بهذا التصور م
يتطابق مع التعريـف الـضيق ￯ الذى برامج القراءة الوقائية تتسق مع المستو￯ الأساس

ة إلى كلـمات ـتحويلهـا مـن كلـمات مكتوبـ￯ يركز عـلى فـك الرمـوز أ￯ للقراءة والذ
 .ةـمنطوق

ة واقع تـزداد خطورتـه يومـا تأسيسيا على ماتقدم يمكن القول إن صعوبات القراء 
ونظرا لما قدمته الدراسـات . دائرتها بعد يوم, ويبرهن عليه زيادة أعداد من يدخلون فى

الأجنبية من أطر نظرية ودراسات تجريبية تؤكـد عـلى أن بـرامج التـدخل المبكـر لمنـع 
دائرة صعوبات القراءة, وبنـاء عـلى  تقلل من خطورة الوقوع فى/ تحولى الفشل القرائ
التــشخيص والعــلاج  ســاقتها الــبرامج العلاجيــة مــن صــعوبات فىى المعطيــات التــ

صـعوبات القـراءة ￯  مع كـل أشـكال الـصعوبات حيـث إن ذولوصلاحيتها للتعام
يمثلون مجموعة تشخيصية متباينة قيما يتعلق بأنماط الصعوبات ذلك أن أسبابها ليـست 

إطـار  ورة تـدريس القـراءة فىتشير إلى ضرى ضوء التصورات الحديثة الت واحدة, وفى
أسسها اللغوية, وضرورة الاستفادة من جوانب الالتقاء بين اللغة المنطوقـة والمكتوبـة 

 :السؤال الرئيس التالى أمكن تحديد مشكلة الدراسة فى
 : ما دور القراءة الوقائية فى منع الفشل القرائى المبكر? ويتفرع عنه

 ما مكونات برنامج القراءة الوقائية? 
ى الـوع(ما الأنشطة المقترحة للتـدريب عـلى كـل مكـون مـن هـذه المكونـات  

  الطلاقــة فى−المفــرداتى  معــان– التعــرف – المهــارات الــصوتية −الفــونيمي
  ?)القراءة

  التأسيسية القراءة?تإكساب المهارا ما دور كل مكون من هذه المكونات فى 
אאאאW 
إكساب المهارات التأسيسية للقراءة,  فىى الفونيمى سبة لدور أنشطة الوعبالن: أولا

مواضع مختلفة من  والمتعلقة بتعرف الأصوات, وتمييز التشابهات والاختلافات بينها فى
  :ىالفونيمى نتائج تطبيق اختبار الوع الكلمة, يرصد الجدول التالى
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 )١(جدول 
 جريبية والضابطةدلالة الفرق بين متوسطات المجموعتين الت

 فى الأداء على اختبار الوعى الفونيمي
الفرق بين 
 مستو￯ الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسطات

 و١ ٦و٠٧ ٤و٦٧ ٣٣
أداء تلاميذ المجمـوعتين ى يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط

عـة التجريبيـة, وبـذا لـصالح المجموى الفونيمى الضابطة والتجريبية على اختبار الوع
 :يقبل الفرض الأول من فروض الدراسة ونصه

أداء تلاميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية ى يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط 
 .لصالح المجموعة التجريبيةى الفونيمى الأداء على اختبار الوع فى

تـضمنتها ى التـى الفـونيمى ضـوء أن أنـشطة الـوع ويمكن تفسير هذه النتيجة فى 
 مـستوياته ةمـن خـلال معالجـى الوحدة استهدفت تشكيل حساسية للخطاب الـشفه

أن معالجـة ￯ العزلـة ومرتبطـة بغيرهـا, أ المختلفة, بدءا من التعامل مع الأصـوات فى
 مما يـسهم اأصوات الحروف لم تقدم إلا لتركيز انتباه المتعلم لخصائصهى المجردات وه

تعلم يألف هذه الأصوات, وعلى مستو￯ آخر تمكنـه مـن تجعل المى دعم القاعدة الت فى
يعـز￯ إليهـا الكثـير مـن ى ذاكرته بصورة حية تقرب من مسألة المطابقة الت تشفيرها فى

 . صعوبات القراءة
بداية الكلمة من خلال عدد كبير من المفردات, مع إبـراز  وتعد معالجة الصوت فى 

 له, خاصة وأن كل معالجة م المتعللزم الصوت صورة نطقية واحدة إحد￯ وسائل إلف
عـلى التمييـز بـين الـصوت وأصـوات ى المبنـى يستتبعها تدريب يعزز التعرف السمع

ومن زاوية أخر￯ فإن معالجـة التنوعـات الـصوتية .  أو تتباعد عنههأخر￯ تتقارب مع
للفونيم الواحد يعزز من اكتساب الفروق الدقيقة لا بين الأصوات المختلفة ولكن بين 

يضاف إلى ذلك أن التدريب له صـفة .يجمعها فونيم واحدى صور النطقية المتقاربة التال
الاستمرار باعتباره أحد أهم مبادئ اكتساب المهارات, فكل معالجة يقارن من خلالهـا 

 .بين ما يتعلمه المتعلم وما سبق أن تعلمه
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, ولعـل ضوئه الأنشطة بنيت فى￯ الأساس الذى  التمييز والتصنيف هتإن مهارا 
التمييز بين التنوعات النطقية للفونيم دعم هاتين المهارتين بشكل واضح, ممـا انعكـس 

لا يقـدم برنـامج التهيئـة ￯ الوقـت الـذ على أداء تلاميذ المجموعة التجريبيـة, هـذا فى
  وإن قدمت تدريبات تعـالج فىى,الفونيمى اللغوية أية أنشطة تستهدف مهارات الوع

حين  فى.يدا مقاطع المد إلا أنها عالجتها مرتبطة بالكلمات المكتوبةظاهرها المقاطع, وتحد
التحليل والتركيب, ولم تتوقـف عنـد ى الوحدة اقتصر على مسألت أن معالجة المقاطع فى

صـامت وحركـة, و صـامت زائـد : مقاطع المد , وإنما صور المقطع بدءا بالمتكون مـن
 هـو اسـتيفاء ةاس المعالجـأن أسـ￯ حركة وصامت, و صـامت زائـد حركـة طويلـة أ

الأشكال المختلفة للمقطع على مستو￯ النطق متدرجة من السهل إلى الصعب, لا مجرد 
 . التوقف عند شكل معين

الأول الانتقال من : التخطيط للأنشطة حقق أمرين فىى روع￯ إن مبدأ التدرج الذ 
 آخرها, ثـم فى م فىمعالجة الصوت أول الكلمة, ث البسيط إلى الأكثر صعوبة كما تمثل فى

فتـشكيل قاعـدة مـن المفـردات ى إطار بنائها التراكمـ تقديم المهارة فىى الثان. وسطها
أن الوصول لكيفية تكون الكلمات من ￯ أ.أساس لتحليلها, وهو بدوره شرط لتركيبها
 لـد￯ المـتعلم بكيفيـة عملهـا فىى بناء وعـ أصوات من خلال هذه المعالجات أسهم فى

 .إنتاج الكلمات
يضاف إلى ذلك التعرض المتكرر للمفردة تدريبا, ومقارنـة بغيرهـا, وكيفيـة نطـق  

سلسلتها الصوتية, وعلى مستو￯ آخر تحليلا ثم تركيبا أوجد قاعـدة يـألف  الصوت فى
مـن أهـم عوامـل ى من خلالها المتعلم الصوت, من منطلق أن تقعيد التركيب الـصوت

فـأت فيهـا فـرص الاسـتقبال مـن خـلال اكتساب المتعلم نطقا جيـدا, فالأنـشطة تكا
فيـه الوصـول ى روعـ￯ النطـق الـذ الاستماع إلى نموذج صحيح, والمحاكاة متمثلة فى

صـحة  ويمكـن أن يكـون لهـذا المتغـير أثـر فى. بالمتعلم إلى تطابق الإنتاج مع النموذج
ا الاكتساب حيث كان التركيز على محاكاة المدخلات لا على مجـرد اسـتقبالها أو ترديـده

 . بعيدا عن النموذج
 Huany & Hanleyوهانليى وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة هن 

يمثل شكلا من أشكال الاقتراب ى الفونيمى من أن التدريب على مهارات الوع 1995
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المنظم للتعامل مع الوحدات المكونة للكلمة, ويقرب الفجوة بين المنطـوق والمكتـوب 
اللغة, ولتهيئـة المـتعلم  كلمات مكتوبة لإحداث الاقتران بين شكلىمن خلال عرض ال

الولايات  لمفهوم أن المنطوق له صورة مكتوبة, اتساقا مع نتائج دراسة مكتب التربية فى
ى أشـارت عـلى أن أنـشطة الـوعى  التU.S Department of Education 2004المتحدة 
تعلق الأصوات بالرموز, خاصة  ا تؤثر فىإذا ما تحققت لها هذه المعالجات فإنهى الفونيم

الوحدة تركز على جعل المتعلم واعيا بأن الكلمات المنطوقة تتكون مـن  وأن الأنشطة فى
 .الشكل المكتوب للغة أجزاء, وأن الفونيمات المكونة للكلمة تمثل أبجديا فى

رغـم ى وتجاوزت الأنشطة مسألة أن الفونيمات لا تظهر منفردة أثناء الحدث النطق 
كونها مدركة عن طريق فصل أنشطة تعرف الفـونيم عـن أنـشطة التحليـل والتركيـب 

 . اللتين اعتمدتا المقطع وحدة المعالجة, من خلال تدريبات متدرجة
لـد￯ تلاميـذ ى الفـونيمى الأثر النـاجم عـن أنـشطة الـوع ويوضح الشكل التالى 

 .بطةالمجموعة الضا المجموعة التجريبية مقارنة بنظرائهم فى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(شكل 
 التحسن الناتج عن أنشطة الوعى الفونيمي
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يلحظ أن وعيا فونيميا قد تشكل لد￯ تلاميذ المجموعة الضابطة, إلا أنه إذا قـورن  
لد￯ تلاميذ المجموعة التجريبية, لاتضح الفـرق, ويمكـن ى الفونيمى بمهارات الوع
يح من خلال تـدريبات منظمـة بشكل صرى الفونيمى تدريس الوع إلى أن إرجاع هذا

ولا يمكـن إغفـال أن تـدريب .وواضحة, يكون أكثـر فعاليـة عـما إذا كانـت عرضـية
 المهمة لتحقيق النتيجة, وتجدر الإشـارة إلى الدراسـة تمجموعة صغيرة كان من المتغيرا

معنية بوضوح تأثيرات الأنشطة بعامة رصـدا للتحـسن الحـادث, دون الوقـوف عنـد 
هـو البدايـة, ى الفـونيمى التحسن بين المهارات المختلفـة لأن الـوعمقارنات أو نسب 

 .هذه التفصيلات يخرج الدراسة عن مسارها والإغراق فى
تـسقيل الانتقـال مـن المنطـوق إلى  بالنسبة لدور أنشطة المهارات الـصوتية فى: أولا

نيم المكتوب من خلال التأكيد على وجود حرف واحد يقابل تعدد الصور النطقية للفو
صـورة خالـصة, وتـدريب   ثم التعامل مـع المكتـوب فى￯,ما يعرف بالمبدأ الأبجد فى

نطقـه  المتعلم على الكتابة, ثم الرجوع من الصورة المكتوبة إلى الصورة المنطوقة ممثلة فى
 على النحـو ة للكلمة, جاءت نتائج تطبيق اختبار المهارات الصوتيةالسلسلة الصوتي فى

 :التالى
 )٢(جدول 

 لالة الفرق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطةد
 فى الأداء على اختبار المهارات الصوتية

الفرق بين 
 المتوسطات

الانحراف 
 مستو￯ الدلالة قيمة ت المعياري

 غير دال ١٢و٨٦ ٨و٣٤ ١١و٨
أداء تلاميـذ ى يتضح مـن الجـدول عـدم وجـود فـرق دال إحـصائيا بـين متوسـط

ة والتجريبية على اختبار المهارات الصوتية, وبـذا يـرفض الفـرض المجموعتين الضابط
 :من فروض الدراسة ونصهى االثان
أداء تلاميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية ى يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط 

 .لصالح المجموعة التجريبيةى الفونيمى على اختبار الوع
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 التهيئة اللغوية يعنى بتعرف الحـرف ضوء أن برنامج ويمكن تفسير هذه النتيجة فى 
كلمات بشكل واضح, ويركز على الكتابة من خلال معالجات متعددة, كـما  منفردا, وفى

عناية واضحة بالتدريب على كتابة الكلمات من خلال ربطها بالاستماع, أو الصور  يولى
بات الدالة عليها, وتدريبات إكمال الكلمات, وترتيب حروف لتكوين كلـمات, وتـدري

أداء تلاميذ المجموعـة الـضابطة  أسهمت هذه التدريبات فى. التحليل والتركيب كتابة
لم تظهـر معـه فـروق ￯ على أبعاد أربعة من أبعاد اختبار المهارات الصوتية بالشكل الذ

 .بينه وبين أداء تلاميذ المجموعة التجريبية
كلمة جـاءت الفـروق السلسلة الصوتية لل البعد الخاص بتمييز الفونيم فى لكن فى 

واضحة لصالح المجموعة التجريبيـة, وإن كانـت الدراسـة لم تتوقـف عنـد الأداءات 
موضـعها, فـإن المـسألة   وذلك لأسباب ذكـرت فىى,الفونيمى الفرعية لاختبار الوع

هاهنا تحتاج إلى استقراء فتلاميذ المجموعـة الـضابطة ومـن خـلال مـرورهم ببرنـامج 
المجموعـة التجريبيـة, إلا  لى مستو￯ يكافئ مستو￯ أقرانهم فىالتهيئة اللغوية وصلوا إ

أول  السلسة الـصوتية فى هذا البعد يستلفت النظر, فكيف يميز الفونيم فى أن الفرق فى
آخرهـا ? إن مـا  وسـط الكلمـة وفى لا يتحقـق هـذا الأمـر فى￯ الوقت الذ الكلمة فى

أول  الفـونيم والحـرف فىأسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة يوضـح أن معالجـات 
وسـط الكلمـة, وعـلى هـذا  آخر الكلمة, ثـم فى الكلمة هل أبسط المعالجات, يليها فى

يمكن القول إن تدريبات برنامج التهيئة اللغوية حققت هذا البعد بشكل جيـد, إلا أن 
تجمـع بـين ى ربط المنطوق بالمكتوب لم تظهر آثاره, وهذا يؤكد على الطبيعة البنائيـة التـ

والمهارات الصوتية حيـث تحتـاج الأخـيرة إلى تمييـز وتـذكر وتعـرف ى الفونيمى وعال
 وهذا منحى يفسر انعكـاس أداء تلاميـذ ￯,توطئة للانتقال إلى المستو￯ البصرى سمع

المهـارات الـصوتية, كـما أن هـذه   فىى,الفـونيمى المجموعة الضابطة على اختبار الوع
برنامج التهيئة اللغوية بـالرغم مـن  ستهدفا فىلم يكن مى النتيجة تفصح عن أمر التهج

 .اتساع مساحة التدريبات الكتابية
لمهـارات الـصوتية بـصورة برنامج التهيئة اللغوية عالجـت ا إن تدريبات الكتابة فى 

عرضية, واعتمدت على إمكانية إكسابها من خـلال المعنـى,ويمكن اسـتنتاج أن تعلـم 
هذه المهارات جاء على سبيل المصادفة, كما أن قسما آخر من التـدريبات اهـتم بمعالجـة 
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حين عولجت هـذه  الكلمة تحليلا وتركيبا بصورة تغفل جانب أنشطة الاستماع, هذا فى
الوحدة المقترحة بصورة منظمة, وعلمت بطريقة مقصودة, ويتوافق هذا كله  المسألة فى

, يـضاف إلى هـذا أن التـدريب عـلى Chard 1999نتـائج دراسـة شـارد  مع ما جـاء فى
برنـامج التهيئـة اللغويـة إلى منهجيـة واضـحة,  التنوعات الصوتية للفونيم لم تستند فى

 :ذا الفرقإحداث ه دور الوحدة فى ويوضح الشكل التالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(شكل 
 المقارنة بين أداء تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة

 فى المهارات الصوتية
 إطار أن الوحدة المقترحـة اعتمـدت مبـادئ ثلاثـة فى ويمكن تفسير هذا الفرق فى 

أولها تقويـة المعرفـة الأبجديـة وهـذا تحقـق مـن خـلال : تدريسها للمهارات الصوتية
 وإبراز لزوم الفونيم صورة ى,الفونيمى أوجدتها أنشطة الوعى د إلى القاعدة التالاستنا

اسـتهدفت ى ثانيهـا تـدريبات الكتابـة التـ. ه الصوتيةتخطية واحدة بالرغم من تنوعا
الاهتمام :ثالثها. تثبيت صورة الحرف, وتشكيل الرابطة بين الصورتين المنطوقة والخطية

 .وب وبعدهبالاستماع قبل الانتقال للمكت
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 وجاءت ى,الفونيمى أنشطة الوع أسس لها فىى ومن منظور ثان فإن ممارسة التهج 
أنشطة المهارات الصوتية مؤكدة على أن الرموز تمثل الأصوات لكنها ليست مثلهـا,  فى

مجموعـات أو وحـدات تنوعـت بـين  فىى وأنها تخضع لقواعد, من هنا عـولج التهجـ
الساكن المتوسط, وبحسب الحرف الممـدود, وهـذا للكلمات, والحرف  الوزن الصرفى

ى تتسق معا لتكـون مثـيرات تـسهل عمليتـى التنوع أفسح المجال لاختيار الكلمات الت
 .عملية الاختيار الخزن والاستدعاء, حيث يعد الاعتماد على مجموعة واحدا قيدا فى

تـشكل ى تـويمكن إرجاع هذا الفرق إلى تركيز الأنشطة عـلى المهـارات الثلاثـة ال 
 الحـرف, وتتمثـل فى/ الطبيعة المعقدة لعلاقة الفونيم  أساس تقريب الفجوة المتمثلة فى

 والربط بين المدخلات السمعية والبصرية, والاقـتران بـين ￯,والبصرى التمييز السمع
المكونات السمعية والبصرية من هنا قدمت بعض التدريبات المجردات ولكن بالشكل 

 العزلـة لأن هـذا مقدمـة لـدمجهما فى تقديم الصوت والحرف فىيخدم الهدف من ￯ الذ
وحدات معنوية, من منطلق تبسيط الطبيعـة المعقـدة لهـذه العلاقـات, ولتيـسير إدراك 

 .المتعلم للعلاقة بينهما
 تشكيل رصيد منها لـد￯ المـتعلم فى بالنسبة لدور أنشطة المفردات البصرية فى: ثالثا

 :, جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالىما يطلق علبه التعرف المباشر
 )٣(جدول 

 دلالة الفرق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة
 فى الأداء على اختبار المفردات البصرية

الفرق بين 
 مستو￯ الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسطات

 و٠٠١ ٦و٥٦ ٦و٥١ ٩و٢
أداء تلاميذ المجمـوعتين ى ا بين متوسطيتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائي

الضابطة والتجريبية على اختبار المفردات البصرية لصالح المجموعـة التجريبيـة, وبـذا 
 :يقبل الفرض الثالث من فروض الدراسة ونصه

أداء تلاميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية ى يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط 
 . لصالح المجموعة التجريبيةعلى اختبار المفردات البصرية
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ضوء أن أحد الأهـداف الرئيـسة للوحـدة المقترحـة  ويمكن تفسير هذه النتيجة فى 
ير ـث تـصـرا بحيــا مباشــلم تعرفــيتعرفهـا المتعـى تـن المفردات الـتكوين رصيد م

 تعلـيم القـراءة تمثلـت فىى ـية فــوة التأسيسـلق أن الخطـن منطـة, مـردات بصريـمف
ة ـلال أنـشطـن خـقق هذا مـتح. هاـتمثلى تـوز الـعلاقة بين لغة الخطاب والرمتعليم ال
ة ـج هـذه الأنـشطـلنواتى دام الطبيعـة, والاستخـوالمهارات الصوتيى الفونيمى الوع

باعتبارهـا أحـد الروافـد المهمـة ى النظام الكتاب توظيف المهارات المتضمنة فى يتمثل فى
 .للتعرف

تعرض لها المتعلم عـلى أكثـر ى  على المفردات الت− البصرية ركزت أنشطة المفردات 
￯على المتطلبات الثلاثة الأساسية للتعرف وأولها التمييز البصر−من مستو  ￯ بتـدريس

مفردات يمكن تدريب المتعلم عن طريقها على التمييز بشكل متدرج وصولا للفـروق 
ى أنشطة الوع فىى للنطق المقطعبالتأسيس ￯ ثانيها التتابع البصر. الدقيقة بين الكلمات

 ةثالثها الذاكر.أنشطة المهارات الصوتية  والانتقال بين المنطوق والمكتوب فىى,الفونيم
البصرية باستهداف تحفيظ الكلمات, وعدم الانتقال إلى مجموعة أخـر￯ إلا بعـد تحقـق 

 .هذا الهدف
مألوفـة مـن  وشـائعة الاسـتخدام, وى,كما أن اختيار مفردات تخضع لتناسق صوت 

 الوصـول لهـذه النتيجـة, فى إطار تدريس مبـاشر أسـهم فى خلال التعرض المستمر فى
بهذا المتغير, وإن كانت معالجة التعرف فيه ى لم يهتم برنامج الإعداد القرائ￯ الوقت الذ

عنيت بتعرف المفردات لكنه لم يسع لجعلها بصرية, أو لتدريب من خلالها المـتعلم عـلى 
لتعرف غير المباشر, لأن كل التدريبات استهدفت استدعاء الكلمة مـن  اتاستراتيجيا

تركزها على التعرف المباشر لم تهمـل التعـرف غـير  والدراسة الحالية فى. خلال الصورة
ى بنـاء اسـتراتيجي والمهـارات الـصوتية فىى الفونيمى المباشر حيث تسهم أنشطة الوع

 .باشربشكل غير مى التركيب والوسيطى الوسيط الصوت
أسفر تدريس المفردات البصرية بشكل صريح عن الفروق الواضـحة بـين تلاميـذ  

عمليـة التعـرف لـصالح  عـدد المفـردات المتعرفـة, وعـدم التوسـط فى المجموعتين فى
المجموعة التجريبية, حيث أكدت المعالجات عـلى مـسألة الجوانـب الإدراكيـة الحـسية 
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ية للمفردات; مما يحدث تآزرا بين المتطلبـات بتزامن تقديم المعلومات الصوتية والبصر
 −لإكـساب المفـردات البـصرية ى وعلى مستو￯ آخـر فـإن الـسع. السمعية والبصرية

ترجمة المدخلات الحسية إلى صـورة مـن   يساعد فى–الوحدة  قدمت فىى بالمعالجات الت
 إليـه الذاكرة, ويتفق هذا التفسير مـع مـا توصـلت يمكن خزنها فىى صور التمثيل الت

الفـروق بـين أداء تلاميـذ  ويوضح الـشكل التـالى  ,Moats 1998نتائج دراسة موتس 
 :اختبار المفردات البصرية المجموعتين فى

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥(شكل 
 يوضح الفروق بين تلاميذ المجموعتين

 فى اختبار المفردات البصرية
يث لا يتـضمن يوضحها هذا الشكل تمثل أداء كل تلميذ على حدة حى والمقارنة الت 

للدراسـة مـن أن ￯ الإطـار النظـر الاختبار أبعادا, وتؤكد هذه النتيجة ما أشير إليه فى
لكنـه لـيس كـاف, ￯ كل منها منطقـة, وكـل بعـد ضرورى أبعاد القراءة الوقائية تغط

ى تحقيق هذه النتيجة الت والمهارات الصوتية لها دور واضح فىى الفونيمى فأنشطة الوع
إطـار عنـايتهما  , فى￯Ehri 1998 , وإهـرChard 1998شارد ى دراستتقترب من نتائج 

 وتعليم المعارف الإدراكية, والاهتمام بالانتباه لسلاسل الرموز وكيف تشكل ى,بالتهج
وحدة منطوقـة, وتعلـيم كيـف تنقـسم الأصـوات وكيـف تمتـزج, والتـدريب إدراك 
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مما يشير إلى أن نتائج .التعرفالكلمات ومكوناتها من مقاطع, والاهتمام بالكتابة لتمديد 
ومن زاوية ثانية فإن اختيار مفردات علاقة  القراءة الوقائية تظهر حين تتكامل أبعادها,

تتطـابق فيهـا الـصورتان سـهل تحقيـق هـذه ￯ صورتيها المنطوقة والمكتوبة بـسيطة, أ
عرضـت لـه ￯ النتيجة, وبذا توضع نقطة البداية لطلاقـة القـراءة وفقـا للمفهـوم الـذ

  .￯إطارها النظر مصطلحاتها,وأصلت له فى الدراسة فى
ى اسـتيعاب المفـردات البـصرية التـ بالنسبة لدور أنـشطة فهـم المفـردات فى: رابعا

نتـائج تطبيـق اختبـار  للمتعلم , يرصد الجدول التـالى￯ تشكلت ضمن الرصيد اللغو
 :فهم المفردات

 )٤(جدول 
 يبية والضابطةدلالة الفرق بين متوسطات المجموعتين التجر
 فى الأداء على اختبار فهم المفردات

الفرق بين 
 مستو￯ الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسطات

 و٠٠١ ٨و٦٣ ٤و٦٦ ٦و٦
أداء تلاميذ المجمـوعتين ى يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط

التجريبية, وبذا يقبـل الضابطة والتجريبية على اختبار فهم المفردات لصالح المجموعة 
 :الفرض الرابع من فروض الدراسة ونصه

أداء تلاميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية ى يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط 
 .على اختبار فهم المفردات لصالح المجموعة التجريبية

اسـيا وتقدم المعطيات التالية ما يفسر هذه النتيجة, فالمفردات بداية تتبوأ مركـزا أس 
الوحدة المقترحة, وجـاءت أنـشطة التعـرف مـستهدفة جعـل المـتعلم يـألف اللغـة  فى

المكتوبة بسرعة ودقة تتناسبان مع طبيعة العينـة, وتعـالج عـلى مـستو￯ آخـر بغـرض 
عمليـة القــراءة  الوصـول إلى المعنـى, خاصـة أن قـضية المعنـى تعـد المتغـير الأهـم فى

 من مستو￯ غـير ا للمفردات فينقلهط النشطتبافاستيعاب المعنى يروج لما يعرف بالار
 . المألوف إلى مستو￯ المألوف من خلال الاستعمال
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تعالج بها المفردات, فاعتمدت على نصوص بسيطة قصـصية ى تنوعت الأنشطة الت 
الأنـشطة الثلاثـة  سـبق تعـرض المـتعلم لهـا فىى ومعلوماتية وظفت فيها الكلمات التـ

قديم المعنى مـن خـلال التعريـف, والمـرادف, والـشرح, السابقة, كما أن تعدد صور ت
تـدعيم  وتجزئة المفردة وتقديم معنى لكل جزء, واستخدام السياق, أسهم هذا كلـه فى

 للمتعلم; لأنه يوظفها فى￯ الرصيد اللغو  وجعلها مفردات نشطة فى￯,التعرف البصر
 .جمل من عنده بعد أن يستوعب معناها

عالجات ليعزز من شـكل الكلمـة وطريقـة هجائهـا عـن من المى يجيء القسم الثان 
الكلمة بأخر￯, والتعامـل مـع البادئـات واللواحـق, ويـرتبط هـذا ى طريق ربط تهج

اشتملت المعالجات على . التعامل مع الكلمة بجعل الشكل المكتوب هو نقطة البداية فى
 للمفـردات ممـا ةأنشطة لتمييز المتشابهات والمتناقضات والتناظر والأنـماط القـوا عديـ

يوسع من دائرة فهم المفردات وارتباطها بغيرها, مع الاقتصار على اثنـين أو ثلاثـة مـن 
 الأشـكال − أجـزاء الكلمـة− قيـود الاسـتعمال− التهجئـة−الـتلفظ(سمات الكلمات 

, Paul 2005كل نشاط حتى لا يتشتت المتعلم عملا بتوصيات دراسة باول   فى)المشتقة
 .)٤( بين المجموعتين كما اتضح من الجدول مما أسفر عن الفروق

ومن زاوية ثانية فإن التعامل مع النص قـراءة واسـتماعا مـع تقـديم التوضـيحات  
المسموع والمقروء زاد من ألفة المـتعلم بـالمكتوب,   ثم مناقشة الفهم فىى,وتبسيط المعان

 فهـم فىأدوات أساسـية للى ووسع من خبراته ومعارفه, ورصيده من المفـردات, وهـ
تجـسر المنطقـة بـين ى تطوير اللغة الـشفوية التـ الوقت نفسه فى تسهم فىى القراءة, وه

 .المنطوق والمكتوب
لا معنـى لهـا, ى وأسهمت تدريبات الاختيار من متعدد, واسـتبعاد المفـردات التـ 

تقديم أفكار ومعارف, وتدريب المتعلم عـلى التعامـل مـع  والربط بين أجزاء المعنى فى
إطار التركيز على الفهم لوضع مرتكزات لمـستوياته الأعـلى,   بصورة صحيحة فىالمعنى

 Matherممــا يجعــل هــذه النتيجــة تقــترب ممــا رصــدته دراســة مــاذر وجولدســتين 

&Goldstein 2001الأداء على  الفروق بين تلاميذ المجموعتين فى  , ويبين الشكل التالى
 :اختبار فهم المفردات
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 )٦(شكل 
 يوضح الفروق بين تلاميذ المجموعتين

 فى اختبار فهم المفردات
الأداء عـلى أبعـاد الاختبـار المختلفـة إلا أن اهـتمام  وبالرغم مـن وجـود تبـاين فى 

أن تحسنا طرأ على فهم المفردات ى الدراسة الحالية ينصب حول النتيجة بشكل عام وه
 درس بـشكل صريـح ومبـاشر, لد￯ تلاميذ المجموعة التجريبية لأنهم فهم المفـردات

خطـوة يقـصد منهـا تعزيـز  وختمت المعالجات بقائمة من المفردات ليقرأها المـتعلم فى
 .￯التعرف البصر

 :وأصت الدراسة بـ
 :بـ  ضوء المعطيات النظرية للدراسة, وانطلاقا مما أسفرت عنه من نتائج توصى فى 

حيث تكـسب المهـارات ى ائضرورة اعتماد القراءة الوقائية برنامجا للإعداد القر -
ى التأسيسية للقراءة باعتبارها مهارة قائمة على اللغة, وتوظف اللغة الشفوية الت

 .تمثل بؤرة التعليم الجيد للقراءة 
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إعداد معلم القراءة الوقائية المؤهل لتنفيـذ برامجهـا, حيـث اتـضح مـن خـلال  -
تها, والتعامـل التجريب أهمية فهم سيكولوجية القراءة, وطبيعة اكتساب مهارا

 .احتياجات المتعلمين مع التباينات فى
ى توفير المواد والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ هـذه الـبرامج بالـصورة التـ -

 .تتحقق منها الأهداف المتوخاة
مهارات القـراءة, وتـشخيص الاحتياجـات  ببناء أدوات مقننة لقياس النمو فى -

 .الوقت المناسب وب فىالتعليمية للمتعلمين, لتقديم الدعم المطل
 :وتقترح الدراسات الآتية فى هذا المجال

 .فحص العلاقة بين تنفيذ برنامج القراءة الوقائية ونمو القدرات الشفاهية -
 وكـبرامج دعـم ى,الإعـداد القرائـ المقارنة بين تنفيذ برنامج القراءة الوقائية فى -

 .إضافية
 .كتابةمهارات ال تعرف أثر برنامج القراءة الوقائية فى -
 .القراءة يمثل امتدادا لبرنامج القراءة الوقائية بناء منهج فى -
 . ضوء معطيات القراءة الوقائية فىى  القرائدتقويم برامج الإعدا -

أمر مهم توجد له القراءة الوقائية نقطة بداية تمثلـت ى القراءة فه أما عن الطلاقة فى 
أنشطة فهم المفردات من خـلال  تدريس المفردات البصرية, ودعمت هذه المسألة فى فى

 .الترويج النشط لاستخدام هذه المفردات وصولا بالمتعلم لتمثلها
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ترفـد صـعوبات ى منطلق يمكن أن يجفف الكثـير مـن المنـابع التـ القراءة الوقائية 

 مهمة فيما يتـصل بالمهـارات التأسيـسية منطقةى يغط القراءة, وكل مكون من مكوناتها
تتكامل هذه المكونات لتحقـق ى الوقت الت للقراءة باعتبارها مهارة قائمة على اللغة, فى

 ويبصر المتعلم ￯,يؤسس لفهم المبدأ الأبجدى الفونيمى فالوع. أهداف القراءة الوقائية
الكـلام  سبة لـه فىالقـراءة معروفـة بالنـ يتعـرض لهـا فىى يتعرض التى بان الرموز الت

المنطوق, كما أنه يدعم المفاهيم المتعلقة بالحساسية الفونيمية, ويألف من خلاله المـتعلم 
صـورتها المكتوبـة, وبهـذا تـسد منافـذ تمثـل  سمعيا الكلمات مما ييسر التعامل معها فى

الكلمـة تتكـون مـن أصـوات فرديـة,   إدراك أنةصعوب جذورا للصعوبات المتمثلة فى
راك العلاقة بين الصوت والرمز, وطريقة تـشفير أصـوات الكلمـة, والنطـق وبطء إد

 .ىالخاطئ للكلمات, وافتقاد فرص التأسيس لمهارات التهج
انتقـال  يـربط بـين المنطـوق والمكتـوب فى￯ الجسر الـذى أما المهارات الصوتية فه 

 ى,يمالفـونى يخفف من حدة الانتقال بين الشكلين, مستفيدا من ما يؤسـس لـه الـوع
ويحول بين المتعلم وصـعوبات إحـداث المطابقـة بـين وحـدات المنطـوق والمكتـوب, 

السلسلة الصوتية, خاصة وأن هذه  وتعرف الصور المختلفة للحرف, ونطق الحرف فى
الاختلافات الإدراكية على بساطتها تقود إلى صعوبات تعوق المتعلم عن التعامـل مـع 

 .الوحدات اللغوية الأكبر
للمفردات البصرية فإن الهدف من تدريسها تشكيل رصيد مـن المفـردات وبالنسبة  

 القـراءة, ويعطـى المـتعلم اسـتقلالا فى القراءة, ويخلق نقطة بداية للطلاقة فى يوظفه فى
ما يتناسب مع مستواه, كما أن التعرف المباشر يـرتبط بـالتعرف غـير المبـاشر  القراءة فى

 إلى المقارنة بـين المجهـول والمـألوف, وييـسر ضوء هذا الرصيد حيث يسعى المتعلم فى
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أيضا الربط بين المتناظر من الكلمات, والدراسة لم تهمـل التعـرف غـير المبـاشر حيـث 
والمهـارات ى الفـونيمى يكتسب المتعلم بعض استراتيجياته مـن خـلال أنـشطة الـوع

 .الصوتية
نتـائج الدراسـة  مـستندة إلى –وفيما يتصل بفهم المفردات فإن الدراسة اسـتهدفت  

توسيع دائرة المفردات, واستخدامها, وتقديم معارف وأفكـار تمثـل الإطـار  −السابقة 
￯ الوقـت الـذ يفهم من خلاله المتعلم ما يقرأه, وتعزز من المفردات البصرية, فى￯ الذ

   .تقود إلى صعوبات الفهمى تحول بين المتعلم وبين صعوبات التعرف الت
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